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   :الملخص

ینة باالمتاحف مؤسسات ثقافیة أرست كینونتها عبر مراحل تاریخیة مت إن

لها  ،النموذج الحالي إلىوصلت  أن المضمون إلىو  شكلالفي خلالها تطورت 

 أدوارتقوم بعدة  ،حسب مجالات اختصاصهاقائمة  كمؤسساتتفرعاتها ، خصائصها

 أصبحتتأسست داخل النسیج الاجتماعي و  ،للقیم تعتبر ناقلاو  ،تكوینیة ،اجتماعیة

الذي یرتادها مرتبط بعلاقتها بالجمهور  الأساسيجزءا من مؤسساته، مفهومها 

ها عرضمنجزاته و الإنساني بعي و تتجسد وظیفتها الجوهریة في حفظ الإرث الطبیو 

ظهرت المنظومة المؤسساتیة المتحفیة داخل المجتمع الجزائري كملحق لعدة . للعامة

أخدت منحاها التطوري على شكل و عوامل في إطار خاص فرضته سیاقات تاریخیة، 

 ،مختلف البنى المتحفیة التي ملأت الحیز المجتمعي خلال فترات زمنیة متتالیة

خلق خبرة مرادفة و  ضمن محددات متباینةمحاولة الاندماج في الثقافة المجتمعیة 

 . بناء قاعدة جماهیریة، و الطقوس الاجتماعیة السائدة داخل الوسطو  ،للخبرات
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الممارسة الثقافیة، الطلب  ،الجمهورالمتحف، التراث الثقافي، : الكلمات المفتاحیة

   .المتحفي

Abstract:  

The museums are cultural institutions that have 

established their existence through different historical stages 

during which they have evolved in form and content until they 

have reached the current model. The museum perform several 

social and formation roles that established within the social 

fabric and become part of its institutions, its basic concept 

linked to its relationship With the public that attends it and 

embodies its essential function in preserving the natural and 

human heritage with its achievements and presenting it to the 

public. 

The museum institution system has appeared within the 

Algerian society as an appendix to several factors imposed by 

historical contexts, and took its evolutionary approach trying to 

integrate into the societal culture within different determinants 

and create a social experience for building a mass base. 

Keywords: Museum, Cultural heritage, Public, Cultural 

practice, Museum demand. 
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   ASLI_HALIMA@YAHOO.COM:  یمیل، الإعسلي حلیمة :المؤلف المرسل

  

 : مقدمة.1

ما له علاقة في العالم كمؤسسات تهتم بحفظ كل  المتاحف ظهرت       

، ومع ملحوظا عرفت تطوراوقد  ،الطبیعيبخصوصیة المجتمعات، والتاریخ البشري، و 

  .تأخذ حیزا اجتماعیا الى جانب المؤسسات الأخرى بدأت انتشارها

قامت المتاحف في بنیتها التصوریة الهیكلیة على أساس الجمهور الذي    

یرتادها مهما كانت طبیعة هذا الجمهور المستهدف، فخلق مثل هذه الفضاءات 
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 ،ما من مختلف الحضاراتو تخلید الماضي أخد اهتماأ ،و المعرفةأ ،كحاجة للمتعة

باعتباره  كبناء قائم، دراسة ممنهجة للمتحفو  ،ن كان لم یتأسس على خلفیة علمیةإ و 

أو  ،نما على شكل أماكن محدودة لها صبغة فردیةإ و  ،كیانا مؤسساتیا له نظمه

لكنها لا تخضع لمنهجیة علمیة في  ،جماعیة مغلقة لبناء یجمع مجموعة من التحف

، حیث كانت تتراصف فیها التحف نما كقاعات للعرض فقطإة أو الدراس ،العرض

التي " باریتو" أو الصفوة على حد تعبیر ،المعروضات تختص بالفئات الأرستقراطیة

كانت تتمتع بمزایا خاصة من أهمها الولوج الى هذه الأماكن الخاصة التي تضم أنذر 

ذوو الثقافة المحدودة التحف و لم یكن یسمح بدخول العامة لها الذین اعتبروا من 

  .فكان تجسیدا مظهریا لما یعرف بالطبقیة في أقصى درجاتها

كان ارتیاد المتحف مع بدایة العصر الحدیث شكلا من أشكال الاستهلاك     

الذي اعتبر أن أغلب  الطبقة المترفةفي كتابه  ثورستاین فیبلنالمظهري بمفهوم 

الأساسیة هي جزء من عرض طبقة أنواع الاستهلاك التي لا تدخل في الحاجیات 

في نقلة نوعیة شهد المتحف اهر وأسلوب معیشتها بغرض التفاخر؛ اجتماعیة لمظ

تحولا في المفهوم والتوجه لیصبح جزءا من الفضاء العمومي مسخرا امكانیاته بموارده 

  .من أجل الرفع من الطلب المتحفي

لها  "بدار العجب"یعرف الجزائر أو ما المؤسسة المتحفیة في  إن :الإشكالیة 

سسات تؤذي الحیز المتجمعي الذي تحتله كمؤ و  ،خصوصیاتها، من حیث النشأة

من خصوصیة المتاحف في الجزائر  تنطلق إشكالیة الدراسةو  ،الأدوار المنوطة بها

حددت واقعها كمؤسسات إعطائها بعدها الحالي و همت في تشكیلها و سأوالعوامل التي 

وجدت ضمن أطر  التي إن ،ل معرفة طبیعة هذه البنىفاعلة أو هامشیة من خلا

ارتبطت بهویة و  ،ي للمتحف في المخیال الاجتماعيخاصة قادت إلى التصور الحال
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كیف نشأت هذه المؤسسة  ،إذ لا یمكن بناء رؤیة عن المتحف بدون المجتمع ،محددة

  .ما هي المراحل التي مرت بها في علاقتها بالجمهور الزائرو 

   :الفرضیات

انطلقت الدراسة من تصورین للموضوع، الأول یقوم على أن المتاحف هي 

یخیة عبرت عن الهویة بنى تشكلت داخل المجتمع في صیرورة اجتماعیة تار 

أما الثاني فیقوم ؛ سق إلى أن وصلت إلى شكلها الحاليتطورت داخل النو  ،المجتمعیة

ن المجتمع تأسس في على أن المتاحف في تاریخ نشأتها شكلت كیانا منفصلا ع

مع البنیة الفكریة و  ،حاول الاندماج بمفردات غیر متناسقة مع الوسطو  ،زاویة بعیدة

  .للمجتمع في توصیفه لهویته الاجتماعیة

قمنا في هده الدراسة بتتبع الصیرورة التاریخیة لظهور المؤسسات : منهجیة الدراسة 

تها من حیث النشأة في خصوصیو  ،المتحفیة في الجزائر كمؤسسة قائمة بذاتها

صولا إلى و الفئات التي كانت تستهدفها و  ،الثقافي، ارتباطها بالواقع المجتمعي

واضحة عن  هو ما یعطي صورةو  ،یةتنظیماتها الهیكلو  ،بنیتها الحالیة يالمتاحف ف

  .المتحفو  ،العلاقة بین الجمهور

   :أهداف الدراسة

  .في الجزائرالتعرف على الإطار التاریخي لنشأة المتحف  -

  .الجمهورفهم طبیعة العلاقة بین المتحف و  -

  .جتمعمدى ارتباط المتحف بالهویة الاجتماعیة للم -

  .التعرف على طبیعة المؤسسة المتحفیة -

    :تحدید المفاهیم. 2

هدف بأنه مؤسسة دائمة دون " :للمتاحفیعرف المجلس العلمي  :المتحف 1.2

تعلق هي تقوم بأبحاث تره مفتوح للجمهور، و مربح یكون في خدمة المجتمع وتطوی
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ا تتیحها كذو  ،تعرضهابالشواهد المادیة للإنسان وبیئته فتقتنیها وتحفظها ترممها و 

 .1"الإمتاعلغرض الدراسة العلمیة والتربویة و 

 أصل كلمة متحف الأثریةلتحف الفنیة و یراد بالمتحف لغة موضع ا

 Museum   " متحف وتعني مكان شتقت منها كلمة الوهي كلمة یونانیه ا" موزیوم

، وكان الرومان یستخدمون كلمة المتحف للتعبیر عن المكان التأمل والدراسة

المخصص للمناقشة الفلسفیة ویرى البعض إن المعابد المصریة القدیمة كانت 

لكبار فلاسفة  ، حیث كانت أماكن للتأمل الفلسفي ومقصداالكلمة متاحف بمعنى

التي تعني سیدة الجبل أو امرأة " musa"ارتبطت كلمة متحف ب و  ،الیونان للدراسة

ة الحكمة اللواتي یرعین الغناء هو عند الإغریق یمثل المكان المرتبط بآلهو  ،جبلیة

  .2العلوموالشعر والفنون و 

المتحف مكان موجه للجماهیر تجمع فیه المجموعات الفنیة من مختلف 

ة وتقنیة والمتحف تأسس جذریا على مفهومي العلوم التي تقدم فائدة تاریخیة وفنی

المتحف قبل كل شيء في ؛ Exposition3 العرضو  ،Conservationالحفظ 

 ،تتمتع بالشخصیة المعنویة ،مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري"التشریع الجزائري هو 

 ،یعمل في إطار المخطط الوطني للتنمیة الاقتصادیةو  ،الاستقلال الماديو 

التاریخي أو  المجموعات ذات الطابعالثقافیة على اقتناء الأشیاء و و  ،الاجتماعیةو 

  .4"عرضها على الجمهورو  ،وترمیمها والمحافظة علیها ،وجمعها ،الثقافي أو الفني

كان یطلق لوصف أي غرض معین، و مجموعة من الأفراد اجتمعت ل :الجمهور 2.2

رت تقرن بفكرة مجموعة الثامن عشر صاوفي القرنین السابع عشر و   ،تماعمناسبة اس

مهور إلى أولئك یشیر الج ،من الناس هم مستهلكو فعل اتصالي في هذا الاستعمال

لیهم الكلمة أو الإنتاج إفي المكان نفسه كمخاطبین یتوجه  جمعیاالحاضرین جسدیا و 

 "ستیوارت هول"في القرن التاسع عشر ارتبطت بالقراءة ووفق نموذج و  ،رحيالمس
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التي یتلقاها من  ،یجابي شفرة الرسائلإأنه من یفك على نحو  الجمهور علىیفهم 

أنظمة الاتصالات الجماهیریة بعدد من الطرق اعتمادا على المصادر الثقافیة 

 .5الخاصة التي یتیحها لهم الموقع الاجتماعي الخاص بهم

 Gabriel Tarde غابریل تاردظهرت فكرة الجمهور في فرنسا مع 

بالنسبة  في نقاش حول مفهوم الحشد Gustave Le Bon   غوستاف لوبونو

أن Robert E. Park الجمهور یتمیز بتزامن القناعات فیما یرى روبرت بارك لتارد

الجمهور لیس بالضرورة موحدا جسدیا أو ایدیولوجیا على عكس الحشد الذي هو 

ر هو كیان اجتماعي تحرك مع فقد الوعي الجماعي الذي یدمج الأفراد معا الجمهو 

  .6ناتج عن تفاعل

  :التراث الثقافي 3.2

إن التراث الثقافي في مجموعه هو ما یعبر عن الوجود الإنساني من أشكال 

لا یمكن بأي حال من الأحوال أن یوجد مجتمع و  ،یریة ممارساتیة أو أشكال مادیةتعب

یعد التراث ؛ فهو یجسد كینوته ،اختلافهبعیدا عن تراثه الثقافي بتنوعه و أو یصنف 

والتي تمثل التراث بشقه  ،قولة وغیر المنقولةلثقافي مجموع الممتلكات الثقافیة المنا

 ،لى أرض عقارات الأملاك الوطنیة وفي داخلهاالموجودة ع"غیر المادي والمادي و 

ة الناتجة عن تعد جزءا من التراث الثقافي للأمة أیضا الممتلكات الثقافیة غیر المادیو 

التي لا تزال تعرب و  ،رالجماعات عبر العصو ات الأفراد و تفاعلات اجتماعیة وإبداع

  .7"عن نفسها منذ الأزمنة الغابرة إلى یومنا هذا

  :الممارسة الثقافیة 4.2

لرموز التي اهي مجموعة القیم والأفكار المعتقدات والتمثلات والمعاني و 

ا على بدوره تعملسبي و التي اكتسبت قدرا من الاستمرار النتمیز ثقافة بعینها، و 
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ت والتصورات المتبادلة الجماعات مختلف التمثلاإعادة إنتاج أفعال ومواقف الأفراد و 

  .8ها غوفمان مركز لعملیة التفاعل الاجتماعيدالتي ع

الممارسة كنمط من الطقوس التي یقوم بها الأفراد أو الجماعات بغرض 

ل ما یسمى احتیاجات محددة هي أفعال اجتماعیة تكتسب داخرغبة معینة و  إشباع

كان و  ،التعریفات والتصنیفات للممارسات الثقافیة تباینت؛ مستویاته الوسط بمختلف

في دراسته للفضاء الثقافي في " بیار بوردیو"أكثر من فصل فیها هو عالم الاجتماع 

تحلیل سوسیولوجي قاده إلى ابتكار مجموعة من المصطلحات أسست لما یسمى 

  .بالممارسة الثقافیة

  :ب المتحفيالطل 5.2

مقدار التوجه نحو لى المادة المعروضة في المتاحف و هو إقبال الزوار ع

مفهومه العام الطلب في و ، هذه المؤسسات الثقافیة كأسواق مفتوحة أمام الجمهور

قیمة السلع المعروضة في علاقتها بالدخل و یربط یراته و متغیرتبط بسوق العرض و 

تنازلیا بعوامل أخرى مرتبطة  من تصاعدیا أكاأ علماء الاقتصاد منحى الطلب سواء

 .الثقافیة السائدةبالإضافة للعادات والقیم الاجتماعیة و  بذوق المستهلك

الطلب المتحفي هو شكل من أشكال التعبیر عن العملیة الاستهلاكیة 

ا یعرض له من طریقة تجاوبه مع ممتحف یتجلى في الجمهور المرتاد و لخدمات ال

  .قیمي في نفس الوقتو مادة في شكل مادي 

  :المتاحف في شكلها المعاصر. 3

تطورها إلى النموذج كرونولوجیة نشأة فكرة المتاحف و  إذا ما أردنا تتبع

ل نشأت بالأساس من رغبة الأفراد في اقتناء كالحالي كمؤسسة قائمة بذاتها، فهي قد 

 لدیه قیمةما یرتبط بوجودهم الاجتماعي، ویصور أنماط حیاتهم، ویجسد هویتهم، و 

التي نتجت عن و  ،من خلال عملیة تراكم التحفاجتماعیة من أجل الاحتفاظ به، و 
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كل ما یحمل قیمة نقدیة أو المقتنیات النادرة، والنفائس الثمینة والهدایا، و  جمع مختلف

امتدت  قدو  ،الذي أصبح لاحقا دلیلا على المكانة الاجتماعیةو  ،معنویة أو تاریخیة

أن  إلىمفهومها في الاتساع  ذخأو  ،حف عبر فترات تاریخیةاالرؤیة لتصور المت

جانب  إلىأضحت تمارس نشاط تكمیلي في التعلیم و  ،ت شكلها التنظیمي الحاليأخذ

تعرض مختلف الانجازات البشریة والتطور العام  ،أدوراها كوجه للحضارة الإنسانیة

یعرف بالعرض  یوجد ما ،على مستوى البیئة المحیطة في كل عملیة استهلاكیة

  .رضـعلى توافر معطیات و متغیرات تابعة لسوق الع الذي ینشأ بناء، والطلب

    :تجسد مهامه هيثلاثة عناصر  على ةالمعاصر  بنیتهیقوم المتحف في 

وكل ما یحمل قیمة تاریخیة  ،ریةاللقى الأثیؤذي أولا دور مخزن للتحف و : الحفظ

عملیة الحفظ تقوم على مراحل و  ،علمیة حسب تصنیف علماء الآثارومعنویة و 

كیفیة  شهادة یظهر من خلالها تاریخهاو  ،كل مادة لها بطاقة تقنیة تعریفیةشروط و و 

  .اقتناءها مواصفاتها

إذا كانت  ،تخضع المعروضات في المتحف أو في خزائن الحفظ للترمیم: الترمیم

ن عمر أطول ف من أجل ضماهو الدور الثاني الذي أنشئ علیه المتحو  ،تحتاج لذلك

  .الحفاظ علیهاللتحفة و 

 حف بعرض مجموعاته علىهو أحد الأدوار الرئیسیة حیث یقوم المت: العرض

البشریة  للإنجازاتیجسد تصویر حي و  ،أجل استكشافها ونشر المعرفة الجمهور من

   .التاریخ الطبیعي للحیاةو 

كونه  للثقافة "مالینوفسكي"یمكن أن ندمج مفهوم المتحف في تعریف كما 

 التي والمواثیق المستهلكین سلع یشمل فیما یشمل الذي ،المتكامل الكل یمثل ذلك

 بعملیة یتعلق ما كلو  ،الإنسانیة والحرف والأفكار المختلفة الجماعات علیها تتعاهد
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أعراف وكل ما یصوره یحمل عادات و  ،بأنواعه 9دائمة جماعات في البشر تنظیم

  .تفكیر معیننمط عیش و و 

التي یصطلح على تسمیتها و  ،أو المؤسسات الثقافیة بشكل عامالمتحف 

ا مع دور الوساطة بین الثقافات ونهج الدمقرطة تماشی"Soft power"بالقوة الناعمة 

كانت الدولة في السابق  إذ ،التسییرشهدت نقلة نوعیة في التنظیم و  ،وحالفضاء المفتو 

لكنها حالیا فسحت المجال  ؛للمتاحف الإداريمارست وظیفة رائدة في التنظیم 

 إدارتهامؤسسات لامركزیة مع الحاجة المتزایدة في  إلىالتي تحولت  ،للمتاحف

قد تمیز المتحف منذ و ، 10العامة الإعاناتجانب  إلىلإطلاق الموارد الخاصة بها 

   .المعارف في علاقته مع مرتادیه إنتاجتأسیسه بأنماط 

  :مقومات المتاحف. 3

  :تطبیعة المعروضا 1.3

مقصدا على مقومین یعطینها أكبر قیمة، ویجعل منها قبلة و  تقوم المتاحف

فقد  ،ترتبط بطبیعة الاهتمامات التي تشكل الاهتمام الغالب لدى الجمهور، و للجمهور

لكن هذا ، و هي المتاحف المتخصصةمتاحف جمهور بحد عینه، و تستقطب 

عندما نتحدث عن متاحف ف ،قیمه السائدةصص قد لا یرتبط بطبیعة المجتمع و التخ

النحت أغلبهم  ینطبق علیهم تصنیف ، فهي لیس كل مهتم بالفنون واللوحات و الفن

اعیة ربطها التي تتطلب خلفیة اجتمي دراسته لمتاحف الفن في فرنسا، و بیار بوردیو ف

المستوى الثقافي یقوم على التقدیر المجتمعي للوسط الذي نشأ بالطبقة الاجتماعیة و 

  .النوع من المواد المتحفیة المعروضةفیه لهذا 

 ،هو متآلف معهاهو مألوف للفرد بصفته الجمعیة و  أما المتاحف التي تعرض ما

الرمزیة قیمتها تؤثر طبیعة المعروضات نوعها و  ،افتشكل مجالا واسعا للطلب علیه

  .درجة الإقبال علیهفي تحدید مكانة المتحف و 
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  :الموقع 2.3

درجة الإقبال علیه في تحدید مكانة المتحف و  محوریا یلعب الموقع دورا

إقامتها في زادت نسبة الإقبال و  ،ا سهلاكون هذه الفضاءات كلما كان الوصول إلیه

أو لا تشهد حركیة من حیث المواصلات یشكل عائقا لذلك یؤخذ في  ،مناطق معزولة

اتها جزءا من مقوملأنه یشكل  ،عین الاعتبار قبل إنشاء المتاحف دراسة موقعها

 ،ثر على التحفن إقامة متحف في منطقة صناعیة یؤ ، حیث إالمنطقة كذلك تؤثرو 

  .یتسبب في إتلافهاو 

  :العرض 3.3

كیفیة قیمتها تلعب طریقة العرض و  إظهاركجزء متمم لنوع التحفة و  العرض

تقدیمها دورا في استقطاب الجمهور عن طریق الملصقات التعریفیة، موقعها داخل 

تبط العرض یر و  ،الإضاءة، القدرة على جعل التحفة تتحدث عن ذاتها القاعة، مستوى

ى التفاعل بین المادة المعروضة یستهدفه فهو یقوم علو  ،بالجمهور بشكل أساس

فالعرض المتحفي له هدفان تقدیم  ،أو المستهلك لهذه الخدمة الجمهور المستقبلو 

لقصوى منها باعتبارها وسیلة والثاني الاستفادة ا ،المعروضات بطریقة مباشرة ومقبولة

  .لنقل المعرفة والثقافة

  :تاریخ المتاحف بالجزائر في علاقتها بالجمهور. 4

 إفریقیا عامة على محتوى كولونیالي استعماريتأسس المتحف في الجزائر و 

contexte colonial11 كمؤسسة ثقافیة تهدف إلى ترسیخ الوجود الاستعماري، 

غلب المتاحف الوطنیة المتواجدة حالیا بمناسبة الذكرى أحیث في الجزائر تم بناء 

 ،التجربة الأولى مع المتاحفهذه كانت بدایة  ،المئویة للتواجد الفرنسي في الجزائر

في إطار تجسید مار الفرنسي تطبیق سیاسة الدمج و التي حاول خلالها الاستعو 

بالأساس إلى  حف موجهاكان المتو  ،مشروعه القائم على الجزائر كعمالة فرنسیة
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فعمدت إلى بناء  ،ترسیخ وجوده الحضاريوتكوین أسس مدینة حدیثة و  المستوطنین

مجموعات من الحفریات و ي ضمت المقتنیات من الاكتشافات و هذه الصروح الت

التي استولت علیها إما بالسلب أو و  ،لمستعمرات الواقعة تحت سیطرتهامختلف ا

فهو یكرس وجودها  ،ضاري بالنسبة لفرنساكان المتحف یمثل مشروع نقل ح ،كهدایا

رضه المتحف البنیة الاجتماعیة للمجتمع الجزائري كانت بعیدة عن ما یعو  ؛الحتمي

منغمسین في أوضاعهم الاجتماعیة  واأغلب الجزائریین كانو  ،الثقافة التي ینشرهاو 

م أتیحت له ممن ،هم قلة محدودة جداو  ،إلا من كان یعیش وسط المدینة ،البائسة

في المدینة  الأوربیینالتي كانت بالأساس حكرا على و  ،الفرصة لزیارة أجنحة المتاحف

  .من سكانها أوربیین  95%

قامت فرنسا بتدشین المتاحف في المدن الكبرى قسنطینة، وهران، الجزائر 

أین تتمركز الأغلبیة الأوربیة حاولت أن تجعل من هذه المدن نماذج عن المدن 

  .الأوربیة

كان هناك توافد  أكد مسؤولون أوروبیون أنه بدایة سنوات الخمسینات منذ   

أولا أن الجمهور : إلى قاعات العـرض، هـذا التأكیـد یوضح لنا أمرین" للأهالي"كبیر 

الذي یتوافد عادة إلى قاعات العرض كان الجمهـور الأوروبي والقلیل من الجزائریین، 

لجزائریین، بدأ في طلب ا شكل أساسا منهو أن هذا الجمهور الم: والأمر الثاني

  .12مكانة ضمن هذه الفضاءات التي لم تنشأ من أجله أساسا

بالتزامن مع متاحف بالمدن الكبرى  إنشاءم تخلال الوجود الاستعماري 

احتفال فرنسا بالذكرى المئویة لاحتلالها للجزائر أولها المتحف الوطني للآثار القدیمة 

یتربع بنیانه المعماري و  ،1897م تدشینه سنة ت الجزائر یعد من أقدم المتاحف في

هو  دفنون الجمیلة یعذي الطراز الإسلامي المغربي بالعاصمة، المتحف الوطني لل

نجازه بین إتم  ،إفریقیاخاصة بالفنون في المغرب العربي و خر من أقدم المتاحف الالآ
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مجموعة تحفة، كان یضم  8000یضم نحو و  ،بالعاصمة 1930-1927سنتي 

القرن  إلىرسومات ترجع و  ،بیرة من لوحات وتماثیل منحوتة وطوابع برید وأختاماك

كما ركز المتحف  ،المعاصریز على الفن الفرنسي الحدیث و الرابع عشر مع الترك

خمسون من بین التماثیل مائة و و  ،إفریقیاشمال  إلىعلى الأشخاص الذین قدموا 

تقلال تولى سالا كتاب، بعد 9000صة فیها مكتبة متخص كما یضم ،رونزیة حدیثةب

المتحف تحت عنوان التعاون الفرنسي طبقا لمعاهدة  إدارة  Maisonceulمیزونسیل

فرنسا بعد التخریب  إلىكان في وقت سابق تم نقل محتویات من المتحف و  ،یفیانإ

متحف و  ،13 1961سنة  الإرهابیةالذي تعرض له من طرف منظمة الجیش السري 

ومتحف الآثار سیرتا  1930اخر القرن الثالث عشر سنة وطني بني أو باردو ال

  .193514غایة  إلىو تأجل تدشینه  1930متحف أحمد زبانة في سنة و 

إخضاع  إن الدراسات التي قام بها الباحثون الأوربیین كانت تهدف إلى

ناء بستعمرة إلى السلطة الاستعماریة وإلى ترسیخ الوجود الاستعماري و الجماعات الم

ین لدعم یقاعدة طبقیة یشكلها المجتمع الأوربي مع فئة قلیلة صوریة من الجزائر 

للتنمیة الاجتماعیة  ه الدراسات في سیاساتذتفادة من هالنظام العام دون الاس

لة التخلف إلى حالة أكثر تطورا تستهدف نقل الجماعات من حا ،الاقتصادیةو 

   .15بالتالي إدماجهم في المجتمع الكليو 

ون ــمتحف الوطني للفنفترات متتالیة منها م إنشاء عدة متاحف أخرى في تـ

متحف ، 1954متحف وادي سوف سنة ، بالقصبة 1947التقالید الشعبیة سنة و 

   .على میناء الجزائر الذي یطل 1955القدیمة بتیبازة سنة  الآثار

قطاع العمومي كمؤسسات العمومیة بعد الاستقلال أدمجت المتاحف في ال

أخذت أسماء تعبر عن تاریخ الجزائر و  ،ا قوانین تشریعیة تضمن تسییرهاوضعت لهو 

قد شهد المتحف عدة و  ،مكانا مفتوحا أمام الجزائریینوأصبحت موفدا للزوار و  ،العریق
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في مراحل لاحقة والثقافي العام، و  ،السیاسي ،تقلبات ارتبطت بالوضع الاجتماعي

 ،تعزیز البنیة التحتیةو  ،على المستوى الوطني من المتاحفقامت الدولة بإنشاء عدد 

  .سعت إلى فتح تخصصات تتناسب مع متطلبات العمل في المتاحفو 

ملحقات المتاحف توسع كان منها المتاحف الوطنیة و ت المتاحف بالذأخ

نت عبارة خصوصا في غیر المدن الكبرى كاغلبها و أأن  إلا ،لكن رغم تزاید عددها

ضعف و  ،كذا طریقة عرضهاو  ،من حیث قلة المعروضات هیاكل فارغةعن مباني و 

را لتاریخها ـفیما حافظت المتاحف الكبرى على جمهورها نظ ،الشدید علیها الإقبال

  .محتویاتها القیمةو  ویلـالط

تحت وصایة  إبقائهاالمتاحف بعد الاستقلال تعرضت للإهمال التام بعد 

وضعت في أدنى اهتمامات و  ،لمالياقة لها من حیث التسییر الإداري و ملحالبلدیة و 

تعیشه الجزائر من حیث الثقافة  ما یعبر عن الوضع العام الذي كانتو  ،الدولة

من أجل  مهمة التسییر إلى طواقم فرنسیة إسنادجانب  إلى ،الفترة مؤسساتها في تلكو 

هو ما دفع و  ،یفیان للتعاون الفرنسيإذلك بموجب اتفاقیة و  ،نقل الخبرة للجزائریین

نهبها وتحویلها إلى  إلىبقیمة هذه المجموعات  الاكتراثلهم إلى استغلال عدم ج

التلف نتیجة غلب تحفها بین النهب و أضاعت و  ،عاشت المتاحف فترة ركودو  ،فرنسا

هو ما أوضحه تقریر الیونسكو عن و  ،توفیر شروط الحفظ الملائمةعدم الصیانة و 

المتاحف و  للآثاریم المدیر العام الذي أعده عبد الحق سل ،المتاحف في الجزائر

حیث بین  ،1964بسوریا بعد قیامه بمهمة زار خلالها أغلب المتاحف بالجزائر سنة 

عدام الموارد انكارثیة نتیجة انعدام تشریع خاص و أن الوضعیة التي تعیشها المتاحف 

مما أدى إلى تهمیش كامل للمؤسسة  ،نقص الدعم الماديالبشریة المتخصصة و 

بالإضافة إلى  ،عرض المقتنیاتتدهور حالة الحفظ و ة التنمویة و یة من الخریطالمتحف

والذي دفع الیونسكو إلى تعیین مكلف بإجراء دراسة شاملة على كل  ،اختفاء بعضها
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لكن استمر ، 16بغرض تحدیثها 1966متاحف في الجزائر من مارس إلى غایة أفریل 

الثمانینات مع صدور القانون الوضع استمر على ما هو علیه إلى غایة بدایة 

أین تم تحویل المتاحف بموجبها إلى  ،1985النموذجي الأساسي للمتاحف سنة 

بعدها توالت المراسیم الخاصة ، و تصنیفها إلى متاحف وطنیةایة وزارة الثقافة و وص

             .بالمتاحف التي تحدد طبیعة كل مؤسسة متحفیة

كانها ضمن المنظومة أخذ مي سنوات لاحقة حاولت المتاحف أن تف

صلة بین مع التسعینات زادت الهوة الفاالثقافیة في المجتمع الجزائري، و الاجتماعیة و 

 الذي أثر على النسق ،السیاسيلأفراد  نتیجة الوضع الاجتماعي و اهذه المؤسسات و 

أغلق المجال أمام هذه الفضاءات التي بقیت تحت الاجتماعي بكلیته في المجتمع، و 

ج المتاحف ضمن الوسط أین جرت محاولات إعادة إدما ،إلى غایة بدایة الألفیة الظل

 هانفستمتاز بنفس الصبغة و طرق العرض  لكنها كانت لا تزال ،الثقافيالاجتماعي و 

هو ما و  ،المناهج الجدیدة في جذب الجمهورغیر مراعیة للأسالیب الحدیثة والطرق و 

  .غیر نشطو  محدود جمهور مناسباتيأنشأ 

  :الهیاكل التنظیمیة للمؤسسات المتحفیة في الجزائرالقوانین و . 5

انین التي تخص الموروث الثقافي كانت الیونسكو مسؤولة عن سن القو 

تماشیا مع الوضع العام والحركیة و  ،والحضاري من خلال المجلس الدولي للمتاحف

المؤسسة  ل تنظیم نشاطالحضاریة وضعت العدید من المراسیم من أجالاجتماعیة و 

الذي كان البدایة الفعلیة لسیاسة جادة نحو و  ،1985ذلك بدایة من سنة المتحفیة و 

تم استصدار ثلاثة قوانین أساسیة  الآنغایة  إلىمنذ الاستقلال و  ،تفضاءاوالهذه 

قا الأول هو القانون النموذجي الأساسي للمتاحف الصادر طب :خاصة بالمتاحف

مادة حددت فیه ماهیة المتاحف  18الذي تضمن و ، 277- 85لأحكام المرسوم رقم 

لوصایة الوزیر  عتخض إداريها مؤسسات عمومیة ذات طابع دوع ،طبیعتهاو 
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خطط الوطني للتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة أدمجت المتاحف في المالمكلف، و 

الترمیم ة للمتحف التي تتمحور في العرض و أعطى صورة عن المهام العامو  ،الثقافیةو 

 ،القانون لموارد المتحف الوطني كما تطرق ؛النشاطات الثقافیة المرافقةحفظ و وال

یئات العمومیة، القروض، الهبات الهالدولة والجماعات المحلیة و  إعاناتتشمل و 

 ،كل الموارد المرتبطة بأعمال المتحفبالإضافة لعائدات حقوق الدخول و  ،الوصایاو 

هذه  إنعاشسبل إعادة المتحف و قاصرا عن احتیاجات  عدلكن هذا القانون 

  .الحفاظ علیهات و والفضاءا

الذي یحدد شروط  07/160صدر المرسوم التنفیذي رقم  2007في سنة     

مادة تضمنت المفهوم  41احتوى على و  ،تسییرهامها وتنظیمها و امهالمتاحف و  إنشاء

هي وجود و  ،متحف لإنشاءالتي تضمنت شروط عامة و  ،للمتحف هنفسالسابق 

مطابقة المباني للمعاییر المتحفیة التراث الثقافي أو ملحق بالحفظ و فظ في محا

 ؛ابر، مكتبة، ورشة، فضاء للتمتعالمتمثلة في فضاء مخصص للعرض، مخازن، مخ

صنیف یعتمد على هذا التو  ،نوعین متاحف وطنیة وجهویة إلىتم تصنیف المتاحف و 

تقسیم لمهام صورة واضحة و  لكن حتى المرسوم لم یعط، 17نوعهاقیمة المجموعات و 

  .عامة  أحكامصاغ  إنماو  ،متاحف ضمن هیاكل واضحة

 الذي ،2011الصادر سنة  11/352المرسوم التنفیذي رقم  أتىبعدها     

الذي قدم و  ،مراكز التفسیر ذات الطابع المتحفيیحدد القانون الأساسي للمتاحف و 

 إلىكما صنف المتاحف  ،تحدیدا واضحا لمهام المتحف من خلال المادة الثانیة

للجماعات المحلیة، متاحف عمومیة تابعة متاحف عمومیة وطنیة، و  :ثة أصنافثلا

أكد التنظیمات الداخلیة للمتاحف تحدد بموجب مراسیم  همتاحف خاصة، كما أنو 

  .18خاصة حسب طبیعة اختصاص كل مؤسسة متحفیة
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 ،یطور فیها لمو  ،المرسوم على طریقة عمل المتاحفحافظ المشرع في هذا 

 التسییر حیثو من حیث الإدارة  07/160فقد التزم بالأحكام الخاصة بالمرسوم رقم 

ولم  ،كذا المتعلقة بالإیراداتاحتفظ بأحكام مجلس التوجیه والمدیر واللجنة العلمیة و 

، القوانین في مجملها لم تركز على 19معایر المباني المتحفیةیولي أهمیة لطبیعة و 

 ،ریةــمتحف بما یتوافق مع المتاحف العص لإنشاءالمناسب  طارالإضرورة توافر 

كذا و  ،فيــتهیئة الفضاء المتحدیث طرق العرض واستعمال التكنولوجیا و أهملت تحو 

دراسة متكاملة لطبیعة  هذه القوانین منذ صدورها لم تقم على ،شروط الحفظ للتحف

عامة حول المفهوم  قت من تصوراتانطل إنماو  ،سبل تطویرهاالمتاحف وأسسها و 

الإیرادات التي لا تتوافق مع المفهوم المعاصر للمتحف كمؤسسة وطرق التسییر و 

  .المجتمعي الإطارقائمة لها كیانها خاص داخل 

  :خاتمــة. 5  

الاجتماعیة والمراكز والقیم  بالبنیة ارتبطت المتاحف في تشكلاتها الأولى      

تمظهراتها في النسق القیمي المجتمعي و  ،بالتصورات السائدة حول قیمة الأشیاءو 

، یحمل دلالة رمزیةلكل مجتمع ما یعبر عن وجوده و  كانو  ،لكل حضارة إنسانیة

توح على العامة ذو برامج واضحة إداري محكم مفإلى تنظیم مؤسساتي و  تحولت

  .تخصصاتو 

لأنها أول ما تأسست  ،كان للمتاحف الجزائریة خصوصیتها من حیث النشأة

مؤسسات أقامها الاستعمار الفرنسي ولم ترتبط بالكیان الاجتماعي للمجتمع كانت ك

قا تخضع استمرت كبناءات لاحو  أو تبنى تبعا لسیرورة اجتماعیة داخل الوسط

  .لكنها ظلت بعیدة عن النسق القیمي الاجتماعيلتنظیم مؤسساتي تشریعي، و 

طقس ارتیاد وممارسة  مرتبط بواقع الثقافة ككلهذه المؤسسات واقع إن 

في ذلك یتجلى ، و المتحف یمكن إعادة صیاغته ضمن الأطر الاجتماعیة الحالیة
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لا ننسى دور وسائل و  ،المدرسة إلىالمراحل الأولى للتنشئة الاجتماعیة من الأسرة 

خلق شبكة من  من أجلفي الحراك المجتمعي  اتلعب دور  أصبحتالاتصال التي 
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